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13783 ‐ بر الأطفال بوالديهم

السؤال

ما ه أنواع العبادات الت يمن للطفل أو الطفلة فعلها من أجل الوالدين وهما عل قيد الحياة ، وبعد موتهما ؟ أرجو إعطاءنا

أمثلة من القرآن والسنة ومن أفعال السلف الصالح.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إن جماع حقوق الوالدين عل أبنائهما الإحسان إليهما ف كل شء ، وصحبتهما بالمعروف ، كما قال اله تعال : ( ووصينَا

) : بوت/8 ، وقال تعالالعن ( نًاسح هدَيالانَ بِونسنَا الايصوو ) : انًا ) الأحقاف/15 ، وقال سبحانهسحا هدَيالانَ بِونسالا

وصاحبهما ف الدُّنْيا معروفًا ) سورة لقمان/15

" والعمل وبالوالدين إحساناً " أي : أحسنوا إليهما بجميع وجوه الإحسان القول " : ه تعالقال الشيخ السعدي رحمه ال

تفسير السعدي ص524

وإن من أهم العبادات الت يطالب بها الصغير تجاه والديه طاعتهما ، وامتثال أمرهما ، والانتهاء عند نهيهما ، فإذا أمره والداه

بأمر بادر بفعل ما أمر به ، وإذا نهياه عن شء سارع ف تركه ، ما لم ين ف ذلك معصية له ورسوله ، فإنه لا طاعة لمخلوق

ف معصية الخالق .

ثم الدعاء والاستغفار لهما ، خاصة عند كبر سنهما ، وضعفهما ، وحاجتهما إل من يرفق بهما ، ويقوم بأمرهما ، قال اله

تعال : ( وقَض ربكَ الا تَعبدُواْ الا اياه وبِالْوالدَين احسانًا اما يبلُغَن عندَكَ الْبر احدُهما او كلاهما فَلا تَقُل لَّهمآ افٍ ولا تَنْهرهما

وقُل لَّهما قَولا كرِيما * واخْفض لَهما جنَاح الذُّلِ من الرحمة وقُل ربِ ارحمهما كما ربيان صغيرا ) الإسراء/24-23

ةبِقُو تَابْخُذْ ال يحا يبن زكريا : ( ي كتابه نموذجاً من نماذج صلاح الأبناء ، فقد قال سبحانه عن عبده يح ه فوقد ذكر ال

وتمي مويدَ وۇل موي هلَيع لامسا * ويصا عاربج ني لَمو هدَيالا بِوربا * ويانَ تَقكاةً وزَكلَدُنَّا و ننَانًا محا * وبِيص مالْح نَاهآتَيو

ويوم يبعث حيا ) مريم/12 – 15

قال ابن جرير الطبري – رحمه اله ‐ : " يقول تعال ذكره : ( وبرا بوالديه ) مسارعاً ف طاعتهما ومحبتهما ، غير عاقٍ بهما .
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( ولم ين جباراً عصياً ) يقول جل ثناؤه : ولم ين مستبراً عن طاعة ربه وطاعة والديه ، ولنه كان له ولوالديه متواضعا

متذللا ، يأتمر لما أمر به ، وينته عما نه عنه ، لا يعص ربه ، ولا والديه . " تفسير الطبري " ( 16 / 58 ) .

انصواو نتا كم نيا اكاربم لَنعجا * ونَبِي لَنعجو تَابْال آتَان هدُ البع ّنا بن مريم : ( قَال عن عبده عيس وقال تعال

بِالصلاة والزكاة ما دمت حيا * وبرا بِوالدَت ولَم يجعلْن جبارا شَقيا ) مريم/30 – 32 .

قال ابن كثير – رحمه اله ‐ : " وقوله ( وبراً بوالدت ) أي : وأمرن ببر والدت ، ذكره بعد طاعة ربه لأن اله تعال كثيراً ما

يقرن بين الأمر بعبادته وطاعة الوالدين كما قال تعال ( وقض ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ) ، وقال ( أن اشر

ل ولوالديك إل المصير ) ، وقوله : ( ولم يجعلن جباراً شقيا ) ، أي : ولم يجعلن جباراً مستبراً عن عبادته وطاعته وبر

والدت فأشق بذلك . " تفسير ابن كثير " ( 3 / 121 ) .

وأما بعد الموت : فيمن أن يعمل الصغير أشياء كثيرة ، ومنها :

1. إن كان عنده مال وعل والديه دين أن يبرئ ذمتهما بأداء الدَّين .

2. إن كان عنده مال ولم يؤد والداه الحج أن يحج عنهما ، أو يدفع المال لمن يحج عنهما .

3. أن يستغفر لوالديه ويدعو لهما بالرحمة والمغفرة ، قال تعال : ( وقُل ربِ ارحمهما كما ربيان صغيرا ) الإسراء/24

قال الشيخ ابن سعدي رحمه اله : " أي : ادعُ لهما بالرحمة ، أحياء وأمواتاً . تفسير السعدي ص524

عن أب هريرة عن النب صل اله عليه وسلم قال : " إنَّ الرجل لتُرفع درجتُه ف الجنَّة فيقول : أنَّ هذا فيقال : باستغفار ولدك

لك " . رواه ابن ماجه ( 3660 ) وصححه الألبان ف صحيح الجامع برقم (1617)

هذا إذا كان الصغير مميِزاً ، وتيسر له قبض المال أما إن كان صغيراً لا يعقل فإن مثل هذا اللام لا ينطبق عليه .

ومن الأمثلة السلفية العظيمة عل بر الوالدين فعل عبد اله بن عمر رض اله عنهما .

فعن عبدِ اله بن دِينَارٍ عن عبدِ اله بن عمر انَّ رجلا من الاعرابِ لَقيه بِطَرِيق مةَ ، فَسلَّم علَيه عبدُ اله وحملَه علَ حمارٍ كانَ

يركبه ، واعطَاه عمامةً كانَت علَ راسه ، فَقَال ابن دِينَارٍ : فَقُلْنَا لَه : اصلَحكَ اله ، انَّهم الاعراب ؛ وانَّهم يرضونَ بِالْيسيرِ .

فَقَال عبدُ اله : ( انَّ ابا هذَا كانَ ۇدا لعمر بن الْخَطَّابِ وانّ سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول انَّ ابر الْبِرِ صلَةُ

الْولَدِ اهل ۇدِ ابِيه ) رواه مسلم (2552)

وف رواية عن ابن عمر : انَّه كانَ اذَا خَرج الَ مةَ كانَ لَه حمار يتَروح علَيه اذَا مل ركوب الراحلَة وعمامةٌ يشُدُّ بِها راسه فَبينَا
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ةَ قَالاممالْعذَا وه بكار قَالو ارمالْح طَاهعفَا َلب فُلانٍ قَال نفُلانِ ب ناب تلَسا فَقَال ِابرعا بِه رذْ مارِ امكَ الْحذَل َلا عموي وه

اشْدُد بِها راسكَ فَقَال لَه بعض اصحابِه غَفَر اله لَكَ اعطَيت هذَا الاعرابِ حمارا كنْت تَروح علَيه وعمامةً كنْت تَشُدُّ بِها راسكَ

فَقَال انّ سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول انَّ من ابرِ الْبِرِ صلَةَ الرجل اهل ۇدِ ابِيه بعدَ انْ يولّ وانَّ اباه كانَ

( رمعدِيقًا لص

وأما أبو هريرة فان يستخلفه مروان ، وكان يون بـ " ذي الحليفة " ( عشرة كيلو تقريباً من المدينة ) فانت أمه ف بيت ،

وهو ف آخر . قال : فإذا أراد أن يخرج وقف عل بابها ، فقال : السلام عليك يا أمتاه ورحمة اله وبركاته . فتقول : وعليك يا

بن ورحمة اله وبركاته . فيقول : رحمك اله ما ربيتن صغيراً . فتقول : رحمك اله كما بررتن كبيراً ، ثم إذا أراد أن يدخل

صنع مثله "

واله أعلم .


